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ملخص الدراســــة

مقدمــة :

كرم الله المرأة ووضع لها من التشريعات ما يحفظ لها حقوقها لما لها من دور فعال فى الأسرة وتربية أبنائها ، وفى ضوء هذا الدور الفعال للمرأة فى التربية الإسلامية قامت الباحثة بدراسة قضية تربية المرأة بين الأصول الإسلامية والمتغيرات الحديثة ووضع تصور مقترح لما ينبغى أن تكون عليه تربية المرأة فى القرن الحادى والعشرين وفى ظل المتغيرات الحديثة على المرأة.

مشكلة الدراسة :

شعرت الباحثة بمشكلة الدراسة من خلال عملها بالتدريس مع الفتيات ، حيث لاحظت الكثير من السلوكيات الغربية والتى تتنافى مع ما دعت إليه أصول الدين الحنيف ، وهذه السلوكيات تمثلت فى نقص الوعى الدينى للفتيات وميل بعضهن نحو التبرج والسفور والاختلاط السافر والاتجاه للزواج الوفى وهذه السلوكيات وإن دلت فإنما تدل على عدم قدرتهن على مواجهة الغزو الثقافى الغربى الذى يهدف إلى طمس الهوية الإسلامية ونشر الرذيلة فى العماد الأساسى للمجتمع الإسلامى الذى يعد من أولى وظائفه صناعة الأجيال الصالحة التى تبنى المجتمع وتدافع عنه ضد أى غزو خارجى ألا وهو المرأة لذلك فإن وضع المرأة المسلمة مقلق للغاية ، فقد حاصرها الأعداء بالشرور والشبهات من كل جانب عن طريق كثير من الفضائيات، عن طريق الإنترنت - الجولات – دعوات التغريب والانفلات الأخلاقى – البريد الالكترونى – غرف الدردشة والتى سارت فيها الفتاة وسيلة تسلية للشباب الآن تخاطبهم وتعارضهم عن طريق هذه الوسائل.

لذلك ترى الباحثة أنه لابد من بديل إسلامى لتحصين البنات بالتربية الرشيدة حتى لا يكون الموقف مجرد النقد واللوم ، وذلك بالتعليم النافع وإعداد المرأة إعداداً مناسباً لرسالتها باعتبارها أنثى ، إضافة إلى وجوب تعليم المرأة العلوم الشرعية الواجب تعلمها ، ومن هنا يتضح الحاجة إلى ضرورة العودة للدين الحنيف لكى يستلهم منه الفكر التربوى ، حتى يكون فكراً رائداً ، وبناءاً ، لأن الإسلام رسم للمرأة صورة لا تضارعها صورة ، فحدد لها بدقة دورها وأثره فى المجتمع ، وهذه الرسالة تحاول أن تلقى الضوء على تربية المرأة تربية قائمة على الأصول الإسلامية فى ظل المتغيرات الحديثة.

ومن هنا فإن مشكلة البحث تهدف إلى وضع تصور لتربية المرأة المسلمة فى ضوء الأصول الإسلامية لمواجهة التحديات العصرية ، وتتطلب الإجابة عن هذا التساؤل طرح التساؤلات التالية الفرعية :

1-
ما القواعد الأساسية لتربية المرأة فى الإسلام؟

2-
ما المتغيرات العصرية التى تؤثر على تربية المرأة المسلمة؟

3-
ما واقع تربية المرأة المسلمة فى العصر الحالى؟

4-
ما صورة المرأة المسلمة التى تعكسها كتب التربية الإسلامية فى المرحلة الثانوية؟

5-
ما المتطلبات التى يجب أن تتوفر للمرأة المسلمة فى الوقت الحالى؟

6-
ما المعوقات التى تواجه المرأة المسلمة فى العصر الحديث؟

7-
ما التحديات التى تواجه المرأة المسلمة فى العصر الحديث؟

8-
ما آليات النهوض بالمرأة المسلمة فى العصر الحديث؟

9- 
ما التصور المقترح لتربية المرأة المسلمة فى ضوء الأصول الإسلامية لمواجهة التحديات 
المعاصرة؟

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية إلى :

1- التعرف على القواعد الأساسية لتربية المرأة فى الإسلام.

2- التعرف على المتغيرات العصرية وتأثيرها على تربية المرأة المسلمة.

3- التعرف على واقع تربية المرأة المسلمة فى ظل المتغيرات المعاصرة.

4- التعرف على صورة المرأة المسلمة كما تعكسها كتب التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية.

5- التعرف على المتطلبات التى يجب أن تتوفر للمرأة المسلمة فى الوقت الحالى.

6- التعرف على المعوقات التى تواجه المرأة المسلمة فى العصر الحالى.

7- التعرف على التحديات التى تواجه المرأة المسلمة فى العصر الحديث.

8- تحديات آليات النهوض بتربية المرأة فى العصر الحديث.

9- وضع تصور مقترح لتربية المرأة المسلمة وفقاً للأصول الإسلامية فى ظل متغيرات العصر
    الحديث.

أهمية الدراسة :
1-
توعية المرأة المسلمة بأهداف بعض حركات تحرير المرأة والتى تتمثل فى هدم المجتمع وتدمير طاقاته عن طريق تغريب المرأة المسلمة عن دينها وعادات مجتمعها.

2-
توعية المرأة المسلمة بما كفله لها الإسلام من حقوق للحفاظ على كرامتها ومكانتها، والمقارنة بينها وبين الحياة التى تعيشها المرأة فى الغرب.

3-
قد تفيد الدراسة الحالية فى تحديد القيم التى يجب أن تتحلى بها المرأة المسلمة لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين.

4-
توعية القائمين على التخطيط التربوى وواضعى الكتب المدرسية لمادة التربية الدينية فى المرحلة الثانوية عن افتقار هذه الكتب فى المراحل الثلاث للعمق وللقضايا التى تحتاجها المرأة المسلمة لمواجهة التحديات ولتكون واعية بأمور دينها وتساهم فى تهذيب أخلاقها ومعرفة حقوقها وواجباتها.

5-
وضع تصور مقترح لما ينبغى أن تكون عليه تربية المرأة المسلمة قد يفيد الأسرة فى تربية بناتها، وكذلك المعلم والمسئولين عن التعليم فى الإفادة منه.

منهج الدراسة :
*
اعتمدت الدراسة الحالية على استخدام المنهج الوصفى القائم على تحليل الدراسات وأدبيات البحث فى مجال تربية المرأة المسلمة فى ضوء الشريعة الإسلامية لمواجهة التحديات المعاصرة.

*
كما استخدمت الباحثة المنهج الأصول القائم على تفسير النصوص الإسلامية والأحاديث النبوية واستنباط المبادئ التى تقوم عليها تربية المرأة فى الإسلام.

*
استخدمت الباحثة أيضاً أسلوب تحليل المحتوى لمقررات التربية الإسلامية فى المرحلة الثانوية للوقوف على مدى إيفائها فى تربية المرأة المسلمة تربية صحيحة تساعدها على مواجهة التحديات التى تحيط بها.

حدود الدراسة :
للدراسة مجموعة من الحدود تقتصر عليها وهى:

1- حدود بشرية :


اقتصرت الحدود البشرية على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال أصولا التربية، وبعض سيدات المجلس القومى.

2- حدود موضوعية :

أ- تربية المرأة المسلمة، الأصول الإسلامية، المتغيرات المعاصرة.

ب- كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية وذلك للمبررات التالية :

*
أن طالبات المرحلة الثانوية فى مرحلة المراهقة والتى تتصف بالتمرد وعدم الاتزان وحب الاستطلاع والاستقلال وبالتالى فهن فى حاجة إلى التوجيه والإرشاد النابع من الأصول الإسلامية.

*
أن طالبات هذه المرحلة يتميزن بالخروج على العادات ولذا فهن فى حاجة إلى تنمية سلوكهن.

*
التربية الإسلامية تكمل النقص الذى يعترى الفتاة فى مرحلة المراهقة.

مسلمات الدراسة :
1- المرأة نصف المجتمع والنصف الآخر يتربى فى أحضانها.

2- تربية المرأة تربية إسلامية ضرورة تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة.

3- لا تزال المرأة فى الدول النامية تعانى من قلة الفرص التعليمية المتاحة.

4- تستطيع المعلمة الواعية بمشكلات مرحلة المراهقة أن توظف مقرر التربية الإسلامية فى تعديل سلوكياتهن وتربيتهن تربية سليمة.

5- ما زال الغرب يتربص بالمرأة المسلمة محاولاً تغريبها وجعلها تتمرد على ثقافتها وتطمس هويتها الإسلامية.

عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من (180) عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العامة تخصص أصول تربية، ومجموعة من أساتذة علماء الدين بالأزهر الشريف، ومجموعة من أعضاء المجلس القوى للطفولة والأمومة.

أدوات الدراسة :
اعتمدت الباحثة فى دراستها على أدائين الأولى استطلاع رأى حول المعوقات والتحديات التى تواجه المرأة المسلمة فى العصر الحديث، أما الاستبانة الثانية فهى استبانة هدفت إلى التعرف على المتطلبات التى يجب أن تتوفر للمرأة المسلمة والمعوقات والتحديات التى تواجهها سواء تحديات خارجية مثل العولمة الثقافية، التغريب، أو داخلية مثل الأمية، ومشكلاته الحياة الواقعية.

مصطلحات ا لدراسة :
1- التربية :

والتربية كما يعرفها سعيد إسماعيل على هى تلك المفاهيم والقيم والأساليب والاتجاهات المتضمنة فى آيات القرآن الكريم وسنة رسوله العظيم ، وهى التى تتصل بتربية الإنسان من جوانب شخصيته المختلفة ، وهى قائمة من ظهور الإسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا ينبغى أن تحدد بزمان ومكان معينين.

وتعرف الباحثة التربية تعريفاً إجرائياً بأنها زيادة وعى الفتاة المسلمة فى مرحلة المراهقة وخاصة المرحلة الثانوية بحقوقها وواجباتها التى كفلها لها الإسلام ، وتوعيتها بالقيم التى يجب أن تتحلى بها ، على أن تضمن هذه القيم وتلك الحقوق والواجبات فى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية فى ضوء موضوعات تخص سيرة الصحابيات الجليلات ودورهن فى المجتمع المسلم ، وذلك من أجل تسليح الفتاة المسلمة وتربيتها تربية صحيحة تستطيع من خلالها مواجهة ما يتربص بها من تحديات ومتغيرات خارجية ، بل وتظل محتفظة بهويتها الإسلامية.

2- الأصول الإسلامية :

الأصالة هى المستمدة من وحى الله وكتابه الذى هو مناط القدسية والإجلال. والأصول الإسلامية كما تقصد بها الباحثة فى هذه الدراسة هى القرآن والسنة النبوية الصحيحة، :ما تطلق على المصادر الأصلية التى تضمنت القيم والمبادئ والتى هى أساس تربية المرأة فى الإسلام ، كآراء الصحابة ، والتابعين ، وتابعى التابعين ، والعلماء الثقاة.

3- المتغيرات الحديثة :

المتغيرات الحديثة هى التغيرات الطارئة فى المجتمع الحالى للقيم والمبادئ الإسلامية.

وتعرف الباحث المتغيرات الحديثة هنا تعريفاً إجرائياً بأنها المستجدات التى لا تتناسب وتعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه مثل التبرج ، السفور ، الاختلاط ، الزواج العرفى ، التقليد ، المشاركة فى الأعمال التى لا تتناسب مع طبيعتها وأنوثتها ، أو تدفع بها إلى ترك بيتها ، والإهمال فى تربية أبنائها.

أهم نتائج الدراسة :

-
أن القرآن الكريم ساوى بين الرجل والمرأة فى أصل الخلقة والقيمة الإنسانية وأنهما يرجعان إلى أصل واحد.

-
أن الحق والواجب أمران متلازمان والإسلام كفل المرأة حقوقها كاملة مثل الرجل ، كذلك وضع لها ضوابط وآداب شرعية من الواجبات يجب أن تلتزم بها.

-
تربية المرأة لا تتحقق إلا فى ظل الإصلاح الدينى والإصلاح الاجتماعى الذى يهدف إلى تنقية الدين مما ليس منه.

-
للتربية دور هام فى توعية وتوجيه المرأة لحل الكثير من المشكلات الاجتماعية الناجمة من التغير والقضاء عليها.

-
بالرغم من التحديات والمعوقات التى واجهت المرأة إلا أنها استطاعت أن تثبت أنها قادرة على أداء مختلف الأعمال إلى جانب الرجل.

-
كلما امتدت جذور الثقافة والوعى والفكر زادت درجة مشاركة المرأة فى المجتمع والتصدى لمواجهة أى تحدى أو معوق.

-
بالرغم من أن التعليم فى الوقت الحاضر ساعد المرأة على اقتحام جميع الكليات والتخصصات النظرية والعملية إلا أن هناك فجوة نوعية بين الذكور والإناث فى الالتحاق بالتعليم فلا تزال العوائق تحد من تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للإناث فى مراحل التعليم المختلفة.

-
يتطلب الوقوف أمام الغزو الفكرى والتحديات المعاصرة وجهة نظر مناسبة لتعليم المرأة لأن الوضع التعليمى للمرأة لا ينفصل عن وضعها الاجتماعى.

أن نتائج تحليل كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية تشير إلى :

-
أن تربية المرأة حظيت بنسب قليلة لا تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة وظروفها وتقلباتها ، وأنها ما زالت لا تحمل واقعاً من الاهتمام بالمرأة مع المتغيرات الحديثة وما حدث لها من تطوير فى هذا العصر بالقدر الذى يتناسب مع فلسفة وخصائص المجتمع المتغير الذى تعيش فيه الآن، فالملاحظ من تحليل محتوى مقرر التربية الإسلامية للصف الأول الثانوى بلغت إجمالى عباراته 1313 عبارة لم تذكر فيها المرأة إلا مرتين بنسبة 0.002.

-
وبالنظر إلى عدد عبارات الصف الثانى الثانوى يلاحظ أنها 1936 عبارة اهتمت منها تسع عبارات فقط بتربية المرأة بنسبة 0.004 وهذه النسبة مؤشر ودليل على مدى إهمال واضعى المناهج لخطورة هذه ا لمرحلة التى يمر بها هؤلاء الفتيات.

-
أما محتوى مقرر الصف الثالث الثانوى اشتمل على 1917 عبارة منهم 62 عبارة اهتمت بتربية المرأة ولكن بنسبة 0.03 وتعد ضئيلة أيضاً ، لذلك فمن الملاحظ أن الدراسة التحليلية أظهرت قصوراً واضحاً فى موضوعات عدة كان من الممكن بتوفرها أن تبنى شخصية الفتاة المسلمة التى ستصبح أماً فى المستقبل ، وهذا القصور تمثل فى ضعف المحتوى وعدم قدرته على الإيفاء باحتياجات الفتاة وتعليمها بدينها وتوعيتها بكل القضايا المحيطة بها ورأى الإسلام فيها.

ويشير الشق الثانى من الدراسة الميدانية إلى :

-
أن تعليم المرأة العلوم الشرعية يساعدها على القيام بمسئوليتها تجاه أبنائها وأسرتها وكانت هذه العبارة من أكبر نسب الموافقة التى وصلت إلى 68% من أفراد العينة.

-
قررت العينة أن التعليم العام خاوى من طالبات حافظات لكتاب الله وتعاليمه وهذا يرجع إلى الجرعة الهشة التى تأخذها الطالبات فى مراحل تعليمها.

-
أكدت العينة على أن المعوقات والتحديات موجودة فى                                           ؤالمجتمع مع أن ما زالت فكرة أن هناك مهن لا تستطيع المرأة مزاولتها من باب أنها لا تناسب مع طبيعتها مثل الديكور ، الطيران ، لأنها لا تستطيع توازن بين عملها وأسرتها ، وعلى الرغم من ذلك فقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد خط دفاع يحاول الوقوف بجانب المرأة لمواجهة التحديات والمعوقات وقد تمثل هذا الخط الدفاعى فى بعض الآليات التى تتمسك بها الدولة والمؤسسات الأهلية كمحو أمية المرأة والوقوف بجانبها للتعبير عن رأيها وإرادتها فى المجال السياسى ، كذلك مساعدتها على مواصلة تعليمها.

-
كما توصلت الدراسة أيضاً إلى مسئولية الإعلام ورسالته فى التأثير سلباً على مكانة المرأة وأخلاقها بل وتغريبها على المجتمع وعاداته وتقاليده.

-
كما توصلت الدراسة إلى وجود معوقات تواجه المرأة منها تمسك الرجل بالعادات القديمة والتى تتمثل فى التقليل من شأن المرأة وعدم الاعتراف بمكانتها وتجاهل قدراتها وإرادتها.

( التصور المقترح :


يتناول هذا البند الإجابة عن التساؤل الرئيسى والذى ينص على " ما التصور المقترح للمرأة المسلمة وفقاً للأصول الإسلامية ولمواجهة التحديات المعاصرة".


ويتكون هذا التصور من فلسفة ومرتكزات وأهداف ومتطلبات لتحقيق أهداف :

1- فلسفة القصور :


تم تحديد فلسفة التصور المقترح فى ضوء السعى الدائم من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للاهتمام بالمرأة وتطوير آليات النهوض بها من أجل تقدم المجتمع.

2- مرتكزات التصور :

1-
أى محاولات أو مجهودات تبذل فى سبيل تنمية وإصلاح المجتمع يجب أن تأخذ مشكلات المرأة فى الاعتبار.

2-
سوء معاملة المرأة يسيئ للإسلام ويحول دون انتشار رسالته الإنسانية التى كرمت كل من المرأة والرجل.

3-
إن مواهب واستعدادات المرأة تتسع لتحصيل المعارف وتنمية المجتمع.

4-
إصلاح المجتمع لن يتحقق إلا برفع المستوى العلمى للمرأة ، وتهذيب أخلاقها وتكوين العادات الصالحة.

5-
يمكن الإفادة من الأنظمة التربوية غير الإسلامية طالما أنها تحقق مقاصد الدين وتتسق مع مصالح المجتمع.

6-
تعليم المرأة أفضل طريق لخدمة الإسلام.

7-
تربية المرأة يجب أن ترتكز على الأصول الإسلامية المتمثلة فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

8-
انهيار التربية السليمة فى العالم الإسلامى يرجع إلى تهميش دور المرأة.


وهناك مرتكزات أساسية لهذا التصور منها :

-
تركيز وسائل الإعلام على تصحيح تصورات المسلمين عن شخصية المرأة بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ، ويشمل التصحيح من الدرجة الأولى تصحيح تصورات المرأة عن نفسها لأن هذا إذا تم انطلقت المرأة لتشارك فى تعمير الأرض.

-
تكثيف الأنشطة التدريبية للمرأة ومضاعفة البرامج التى تعمل على نشر المبادئ والأحكام الإسلامية التى تحكم بين الرجل والمرأة.

-
تدريب المرأة على التعامل مع مصادر المعلومات كالمراجع ودوائر المعارف مثل الإنترنت وذلك لمواكبة الثورة الهائلة فى مجال المعلومات وضرورة توعيتهن ببعض المبادئ فى استخدام هذا التصور والاكتفاء بما يفيد.

-
اقتناع المرأة بأن أحكام الإسلام ليس مجرد قيود للضغط عليها وتقيد حريتها ولكنها مجرد أدوات يحافظ الإسلام بها على كرامتها وإنسانيتها والعلى من شأنها.

- أهداف التصور :

- أن تعرف المرأة معالم الدين الإسلامى والالتزام بتعاليمه.
- أن تعرف المرأة أساليب التربية فى المجتمع المسلم.
- أن تعى المرأة بكل جديد ومتغير فى المجتمع.
- أن يكون لدى المرأة القدرة على غرس العقيدة الإسلامية فى نفوس أبنائها والمحافظة على الشعائر.

- أن يكون لدى المرأة مصادر المعرفة واختيار المناسب منها.
- أن تشعر المرأة بالانتماء لبيئتها ولوطنها.

- أن تكون المرأة قدوة لأبنائها وللمجتمع.

- أن تكتسب المرأة الصفات التى تؤهلها لتقدير الآخرين لها.

- أن تؤمن بمصريتها وتعمل على أمنها وسلامتها ومواجهة أى فكر خارج ، وبيان أضراره أمام أبنائها.
متطلبات أو آليات تحقيق أهداف التصور المقترح :

1-
تفعيل قدرات المرأة المسلمة الذاتية ودعم مهاراتها.

2-
مساعدة المرأة فى تحقيق التوازن بين دوريها الأسرى والإنتاجى.

3-
التراجع عن التعليم المختلط بين الجنسين.

4-
إعداد معلمة تتصف بالصفات الحميدة والخلق الحسن ومكارم الأخلاق التى يدعو إليها الدين.

5-
نشر المبادئ والأحكام الإسلامية التى تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة وتؤكد على المساواة بينهما.

6-
إعادة النظر فى المناهج الدينية بصفة خاصة والمناهج جميعها بصفة عامة وإلغاء كل ما يسيئ للمرأة ويتنافى مع الدين ، وطرح بعض الموضوعات النابعة من الكتاب والسنة التى تهذب الأخلاق وتنمى شخصية المرأة كالحديث عن أخلاق النبى وآدابه ، حسن اختيار الزوج ، طاعة الزوج ، بر الوالدين ، تربية الأبناء ، حسن الخلق ، التفقه فى الدين ، الصبر ، الصدق ، غض البصر ، المحافظة على الصلاة والنوافل ، تقديس الحياة الزوجية، حقوق الله على العباد ، طلب العلم ، الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم.

أهم توصيات الدراسة :
تأصيل الصفة الإسلامية للعملية التربوية وربط الفلسفة التربوية بالعقيدة ليصبح الهدف الأساسى هو تنمية شخصية المرأة إسلامياً متبعة النقاط التالية :

-
توعية المرأة بحقوقها وواجباتها وضرورة تقدمها للمشاركة فى بناء بلدها.

-
تغير نظرة المجتمع للمرأة والتى تضعها بالدرجة الأولى فى إطار ربة البيت ومربية للأطفال فقط.

-
تحقيق الاستيعاب الكامل لجميع الفتيات فى سن التعليم الأساسى وتنمية فرص القبول فى مراحل التعليم التالى بما يتيح للفتاة فرصة التعليم بما تماثل فرصة الفتى.

-
تمكين المرأة من اكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات التى تمكنها من القيام بمهامها بالنسبة للطفولة ومجتمع الأسرة.

-
ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال تعليم المرأة بما تحققه من قدرات أكبر على الاتصال بالمجموعات الكبيرة ، وفعالية أكبر فى التعليم.

-
الحث على أن تتضمن مقرر التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية وحدة الاهتمام بدور المرأة فى المجتمع الإسلامى كفرع خاص.

-
تطوير نظم التعليم الفنى للفتاة ، بحيث تتنوع تخصصاته وترتفع مستوياته بما يتناسب مع ما تقرضه المتغيرات المحيطة من فرص جديدة للعمل وحاجات مهارية جديدة للمرأة.
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